الفصـل الخامـس

المبادئ التربوية المتضمنة في جانب الأخلاق :

* المبدأ الأول : الإعراض عن اللغو .

* المبدأ الثاني : الأمـانــة . 

* المبدأ الثالث : الوفاء بالعهد .

تمهيد : 
             إن حسن الخلق من الإيمان ، ومن أهم وأكثر الأسباب المؤدية إلى دخول أعلى الجنان ، فقد سئل النبي ( : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟ قال : { التقوى وحسن الخلق } .  ( ابن ماجه ، د.ت ، ج 2 ، كتاب الزهد ، باب 29: ذكر الذنوب ، ص 1418 ، برقم : 4246 ) . و من علامات حسن الخلق الصمت و الإعراض عن اللغو ، قال ( : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج10 كتاب الأدب ، باب31 : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ص 546 ، برقم : 6018 ) .

     و ضعف الخلق دليل ضعف  الإيمان ، أو انتفائه ، و من علامات ضعف الخلق  إلحاق الأذى بالآخرين ، قال ( : { والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن . قيل : ومن يا رسول الله  ؟ قال : الذي لا يأمن  جاره بوائقه }  ( ابن حجر ، المرجع السابق ، باب29: إثم من لا يأمن بوائقه ، ص 543 ، برقم : 6016 ) . 

     و الخلق في اللغة : هو  الطبع و السجية . و الجمع أخلاق . و حقيقته :  أنه لصورة الإنسان الباطنة ، و هي نفسه و أوصافها و معانيها  المختصـة بها ، بمنزلة الخلْق لصورته الظاهرة و أوصافها و معانيها ، و لهما أوصاف حسنة وقبيحة ، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنـة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهـرة . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 3 ، ص 86 ) . 

     و الخلق اصطلاحاً : عبارة عن هيئة  في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة و يسر ، من غير حاجة إلى فكرٍ و رويَّة ، فإن كانت الهيئة  تصدر عنها الأفعال الجميلـة المحمودة عقلاً و شرعاً سميت تلك الهيئـة خلقاً حسناً . و إن كان الصـادر عنها الأفعال

 القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً . ( الغزالي ، د.ت ، ج 3 ، ص 51 ) . 

           ولنا في رسول الله  ( أسوة حسنة في حسن الخلق ، وقد أثنى الله تعالى على خلقه في كتابه الكريم فقال : (( وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) ( سورة القلم ، الآية 4 ) .

      و بقاء الأمم و الحضـارات مرتبط  بحسن أخلاق أفرادها ، فإذا انحدرت  أخلاقهم وساءت سقطت دولتهم و تدهورت حضارتهم ، و قد صدق من قال :  

     وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت                        فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ويقول الإمام محمد الغزالي يرحمه الله تعالى ، 1409هـ :  

(( و يؤكد هذه الحقيقة حديث رسول الله ( لقومه وعشيرته ... وأفهمهم ألاّ دوام لملكهم إلا بالخلق وحده ، فقال (:{ الأئمة من قريش ، إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل ذلك ما إن استُرحِمُوا رَحِمُوا ، و إن حكموا عدلوا ، و إن عاهدوا وفوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين } [( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج3 ، ص 159 ، برقم : 12315  )] .هذا الحديث حاسم في أنه لا مكانة لأمة ولا لدولة ولا لأسرة إلا بمقدار ما تمثل في أفرادها من صفات عالية ، وما تحقق من أهداف كريمة  ))  .  ( ص 37 ، ص 38 ) .

      و كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون أم المؤمنين السيدة عائشـة رضي الله عنها :كيف كان خلق رسول الله ( ؟ . قالت : كان خلقه القرآن ، أما تقرأ قول الله عزَّ وجلَّ : (( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) ( سورة القلم ، الآية 4 ) ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 6 ، ص 101 ، برقم : 24655 ) ولقد تضمنت سورة " المؤمنون " مبادئ تربوية عديدة في جانب الأخلاق ، ومن أهم هذه المبادئ : الإعراض عن اللغو ، الأمانة الوفاء بالعهد . 
مبدأ الإعراض عن اللغو    

    جعل الله تعالى الإعراض عن اللغو سمة بارزة من سمات المؤمنين ، يُثاب عليها بالفلاح في الدنيا والآخرة ، و دخول أعلى الجنان ، ألا وهي جنة الفردوس ، فقد ذكرها الله تعالى من جملـة الصفـات التي في بدايـة سورة " المؤمنون " فقال : (( وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )) ( الآية 3 ) . والإعراض عن اللغو صفة جميلـة و عظيمـة قلَّ من يتصف بها من المؤمنين . عظمَّها الله عـزَّ وجل فوصف بها عبـاده المؤمنين في هذه السورة ، الذين يرثون جنـة الفردوس خالدين فيها . ووصف بها عباده في سورة الفرقان – و قد نسبهم إليه تشريفاً لهم بلفظ " عباد الرحمن " - فقال تعالى : (( وَ الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً )) ( سورة الفرقان الآية 72 ) . و كان جزاؤهم لقاء إعراضهم عن اللغو الخلود في الفردوس أعلى الجنان ، و في مقابلـة إعراضهم عن اللغو في الدنيـا كان إنعامهم في جنـة الفردوس بإبعاد اللغو عنهم ، و هو نوع من أنواع النعيم الإلهي في الجنة فيه إشعار بعلو المكانة لفضيلة الإعراض عن اللغو ،كما هو مبين في قول الله تعالى : ((  لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ))( سورة مريم ، الآية 62 ) . و قوله تعالى : (( لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ تَأْثِيمًا )) ( سورة الواقعة ، الآية 25 ) . و كما في قوله تعالى : (( لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ كِذَّ بًا )) (  سورة النبأ ، الآية 35 ) .  

   معنى اللغو في اللغة : 

             السَّقَطُ و ما لا يُعتد به من كلامٍ وغيره ، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . و لغا في القول ، يلغو ، و يلغَى ، لغواً ، و لغِيَ ، لَغاً ، ومَلغاةً : أخطأَ وقال باطلاً . ( ابن منظور ، د.ت ، ج 15 ، ص 250 )  . 

 معنى اللغو اصطلاحاً :    

             قال الحافظ ابن كثير يرحمه الله في تفسيره لقوله تعالى :  (( وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )) : أن اللغو هو الباطـل ، و هو يشتمل الشرك كما قال بعضـهم ، و المعاصي كما قاله آخرون ، وما لا فائدة فيه من الأقوال و الأفعال . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 3 ، ص 238 )  .

      و المراد بالإعراض عن اللغو : هو الابتعـاد عن اللغو كليةً بأن لا يفعله ، و لا يرضى به ، و لا يخالط من يأتيه وعلى هذا الوجه قال تعالى :  (( وَإِذَا مَرُّوا بِالْلَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ))  ( سورة الفرقان  ،  الآية 72 ) . و الإعراض عن اللغو هو من  الترك الشاق  على الأنفس . ( فخر الرازي ، 1411هـ ، ج23 ، ص 70 ) . 

     أنواع اللغـو : 

        إن الوقوع في اللغو يورد الإنسان المهالك ، وقد يستوجب عليه عذاب القبر ، وقد يدخل بسبب لغوه النار ، لما تدل عليه الأحاديث التالية : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول ؟ قال  (  : { ثكلتك أمك يا معاذ ، و هل يكب الناس في النار على وجوههم  أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟ } . (  رواه الترمذي مطولاً ، 1356هـ ، ج 5 ، كتاب الإيمان ، باب : 8 ما جاء في حرمة الصلاة ص 13، حديث صحيح برقم : 2616 ) . و هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدخل بسبب لغوه النار، وما اللسان إلا أداة اللغو والكلام . وقد سئل الرسول ( عن أكثر ما يلج الناس به النار ؟ فقال ( : { الأجوفان : الفم والفرج } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 2 ، ص 390 ، برقم : 7926 ) . 

     وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي ( قال : { إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم }. ( ابن حجر ، ج 11 ، كتاب الرقاق ، باب 23:  حفظ اللسان ، ص 308 ، رقم : 647) . ومن اللغو الذي يعذب بسببه في القبر النميمة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرَّ النبي ( على قبرين ، فقال :{ إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير . ثم قال بلى ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، و أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله . ثم أخذ عوداً رطباً فكسره اثنتين ، ثم غرز كل واحد منهما على قبر ، ثم قال : لعله يُخفف عنهما ما لم ييبسا } . ( ابن حجر ، ج 3 ، كتاب الجنائز ، باب 88عذاب القبر من الغيبة و البول ، ص 242 ، رقم : 1378 ) . و من هنا يتضح أن للغو أنواعاً كثيرة ، قد بلغت ثلاث وعشرين نوعاً  .  أسماها الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا يرحمه الله تعالى _ وفاته 281هـ _   ’’ آفات اللسان ‘‘ في كتابه

 القيم ’’ كتاب الصمت وحفظ اللسان ‘‘ وقد ذكر منها سبعة عشرة آفة وهي : 

       الكـذب ، النمـيمة ، اللعـن ، المراء و الجدل ، الخصومات ، التقعر في الكلام والتشدق ، وتكلف السجع والتصنع فيه ، الفحش في القول و البذاءة والسباب ، الخوض في الباطل ، فضول الكلام ، إفشاء السر ، الغـيبة ، المـدح ، المزاح ،كلام ذي اللسانين الكلام المنهي عنه ( إشراك الذات الإلهية مع المخلوقات بالواو والضمير ) ، الكلام فيما لا يعني الإنسان . ( ابن أبي الدنيا ، 1408هـ ، ص20 ) .
   وأضاف إليها الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي يرحمه الله تعالى _ وفاته 505هـ _             ثلاث آفات ، هي : السخرية والاستهزاء ، الغناء والشعر ( الذي فيه تحقيق لمراد الشيطان الرجيم ) ، وسؤال العوام عن صفات الله وعن الحروف أهي قديمة أم مُحدَثة .
( الغزالي ، د.ت ، ج 3 ، ص 103 ) .                                                                                                                                                                                                          
     وتضيف إليها الباحثة ثلاث آفات ، هي : النياحة ، والحلف بغير الله ، والنجـش . و على المؤمن أن يتقي الله تعالى في جميع أقواله وأفعاله ، وليجتنب أضرار لسانه ، وليحذر سقطاته وعثراته ، حتى لا يقع في عصيان خالقه فينال شديد عقابه ، فما أحوجنا إلى أن ننتبه إلى آفات اللسان وخطورته ، فنكبح جماحه ونلجمه بلجام الإيمان ولا نستعمله إلا في طاعة الله تعالى و رضوانه ، لننال عفوه و محبته ، ونستحق الخلود في جنة الفردوس أعلى جنانه ، و على هذا فالواجب على المؤمنين  الإعراض عن اللغو بأنواعه ، حتى ينجو من الخوض في الباطل ، و يحسن إسلامه ، فقد قال ( : { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنـيه } . (  الترمذي ، 1356هـ ، ج 4 ، كتاب الزهد ، باب 11: ترك المرء ما لا يعنيه ، ص 483 ، برقم : 2317 ) . فإن من ثمرات ترك المرء اللغو و الخوض في الباطل وعدم التكلم فيما لا يعنيه : حسن الإسلام و كماله . 

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإعراض عن اللغو : 

      لما كان لفضيلة الإعراض عن اللغو مكانة عالية وعظيمة بأن جعله الله تعالى من ألوان النعيم في جناته ، كان لهذه الفضيلة آثار تربوية قيمة عند تطبيقها في حياة الفرد والمجتمع .

وفيما يلي بعض هذه الآثار : - 

1 - كمال الإيمان :  

            إن من كمال الإيمان وحسنه أن يتصف المؤمن بصفة الإعراض عن اللغو ، لأنه بهذا يبتعد عن آفات اللسان جميعها ، سواء كانت شركاً ، أم معصية ، أم مباحاً لكن لا ضرورة و لا نفع منه ، و قد شهد الرسول  (  بحسن إسلام المرء إن ترك الخوض فيما لا يعنيه ، فقال ( : { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } ( الترمذي  ، 1356 هـ ج 4 ،كتاب الزهد ، باب11: ترك المرء ما لا يعنيه ، ص 483 ، برقم : 2317 ) . 

       ولحديثه ( حين سئل : أي المسلمين أفضل ؟ فقال ( : { من سلم المسلمون من لسانه و يده } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 5: أي الإسلام أفضل ؟ ، ص 75 ، برقم : 11 ) . 

     وقال ( : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت } ( النووي ، 1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان ، باب19: الحث على إكرام الضيف و لزوم الصمت إلا عن الخير ، ص 18 ، برقم : 4774 ) . و إن من ترك اللغو وأعرض عنه فقد استحق شرف الانتساب إلى عبوديـة الرحمن ، فإن الله تعـالى ذكر أنه من صفات عباد الرحمن الإعراض عن اللغو فقال تعالى : (( وَ إِذَا مَرُّوا بِالْلَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا )) ( سورة الفرقان ، الآية 72 ) . 

    وإن أكثر الناس يدخلون النار نتيجة أوزار ألسنتهم ، فقد قال ( لمعاذ رضي الله تعالى عنه :{ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم } ( الترمذي ، 1356هـ ، ج 5 ، كتاب الإيمان ، باب8: ما جاء في حرمة الصلاة ، ص 13 ، برقم : 2616) . وقال ( : { ليس المؤمن بالطَّعان و لا اللَّعان و لا الفاحش و لا البذيء } ( الترمذي ، 1356هـ ، ج 4 ، كتاب البر والصلة ، باب 48 : ما جاء في 

 اللعنة ، ص 308 ، برقم : 1977 ) . و قال ( : { لا يؤمن العبد الإيمان كلـه حتى يترك الكذب في المزاح ، والمراء وإن كان صادقاً } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 2 ، ص 483 ، برقم : 8787 ) . 

2 - تحقيق القدوة الحسنة للمتعلمين : 
             إن المعرضين عن اللغو بجميع أنواعه في جميع أحوالهم و أوقاتهم هم في الحقيقة قدوة حسنة للآخرين ، فهؤلاء لا يصدر منهم إلا القول الطيب و الفعل الحسن و السلوك المستقيم ، و يبرءون بأنفسهم عن كل فعل قبيح أو سلوك معوج أو خلـق رديء . فهم حين يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكر و قبيح يقتنع السامع بما يقولون لأنه يراهم قدوة حسنة ، تطابق أقوالهم أفعالهم ، فإذا كان الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر تخالف أقوالهم أفعالهم فيأمرون بمعروف هم بعيدون عن فعله ، و ينهون عن منكر هم لا يتورعون عن إتيانه لم يكن لأمرهم و لا لنهيهم أثر يُذكَر في قلوب السامعين ، بل هم قدوة منفرة عن ما يدعون إليه من معروف ، وهم يستحقون الوعيد والمقت من الله تعالى حيث قال : ((  يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ  *  كَبُرَ مَقْتًا  عِنْدَ اللهِ  أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ  )) ( سورة الصف ، الآيتان 3،2 ) . و إن أفضل الكلام مع الآخرين العلم النافع ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، قال ( : { فأْمرْ بالمعروف و انه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكُف لسانك إلا من خير }  ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 4 ، ص 366  برقم : 18672 ) . 

      والواجب على المسلم أن يكون قدوة حسنة للآخرين في حسن الخلق وطيب الكلام والإعراض عن اللغو ، و لنا في رسول الله ( أسوة حسنة ، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : {لم يكن رسول الله ( سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً ، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة : ماله ترِبَت جبينه } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 177 ، برقم:12471 ) . 

3 - السلامة من النفاق : 
            إن بعض أنواع اللغو يورث النفاق ، ومن اتصف بأحدها كانت به خصلة من 

النفاق فإن تركها وأعرض عنها سلم من النفاق ، كالكذب ونقض العهد وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة ، وخيانة الأمانة التي منها إفشاء السر الذي يعد من أنواع اللغو .  قال رسول الله ( : { آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذَب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا ائتمن خان } وقال أيضاً :{ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلـة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، و إذا حدث كذب ، و إذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان باب 24: علامة المنافق ، ص 120 ، برقمي : 33 ، 34 ) . و للكذب أثر فتـاك على القلوب ، و يورث النفاق العملي و يُنبته في القلب الذي قد ينمو أكثر حتى يورث القلب النفاق الاعتقادي ؛ فيجعله يكذب على الله سبحانه و تعالى و على الرسول  (  فيكون بذلك خسر الدنيا والدين . 

     قال الله تعالى : (( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )) ( سورة لقمان ، الآية 6 ) . قال ابن عباس و عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم : إن لهو الحديث هو الغناء ، و قال ابن مسعود هو الغناء و الله الذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاثاً ( ابن كثير ، 1388هـ ، ح 3 ، ص 441 ) . و يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب ( الغزالي د.ت ، ج 2 ، ص 262 ) . و قد أخبر رسول الله ( أنه سيأتي في أمته من يحل ما حرم الله تعالى من المعازف و الغناء فقال ( : { لَيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ و الحرير و الخمر و المعازف } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 10 ، كتاب الأشربة ، باب 6: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، ص 63 ، برقم : 5590 ) .

4 –  توجيه الإنسان منطقه فيما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة :

            كل إنسان محاسب على ما ينطق من قول إن خيراً فخير ، و إن شراً فشر . قال الله تعـالى : (( وَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) ( سورة ق ، الآية 18 ) . لذلك يجب أن يعرض الإنسان عن اللغو فيقي نفسه وخيم العاقبـة ، و يحرص أن يكون منطقه خيراً  ليغنم الخير . و يقول الله تعـالى  في كتابه الكريم : ((  لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَ هُمْ  إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ  أَوْ مَعْرُوفٍ  أَوْ إِصْلَـحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَـاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  ))  ( سورة النساء ، الآية 114 ) . و الإصلاح بين الناس يحل فيه الكذب ، لقوله ( : { لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس } ( الترمذي ، 1356هـ ، ج ،كتاب البر و الصلة ،باب 26: إصلاح ذات البين ، ص 292 ، برقم : 1939 ) .                     ويقول الله تعالى : (( وَ قُولُوا لِلْنَّاسِ حُسْنًا )) ( سورة البقرة ، الآية 83 ) وقال تعالى : (( وَ اتَّقُوا اللهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا )) ( سورة الأحزاب ، الآية 70 ) . 

       و من الكلام المحمود أيضاً إفشاء السلام على من عرفت و من لم تعرف ، و الكلمة الطيبة فأجرها كأجر صدقة ، قال ( : { الكلمة الطيبة صدقة } ( النووي ، 1411هـ ج 7 ، كتاب الزكاة ، باب 16 : أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، ص 95 ، برقم : 100956 ) ، ومنه أيضاً الاستغفار ففيه النفع العظيم على الفرد والمجتمع . ( ذُكر سابقاً بالدراسة ص 160 ) . ومنه التعليم النافع ، وتعلُّمُه ، وقراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على فضل ونفع قراءة وتعلُّم وتعليم القرآن الكريم كثيرة منها قوله ( : { خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 9 ، كتاب فضائـل القرآن ، باب 21 : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، ص 91 ، برقم : 5027 ) . ومنه أيضاً تدارس السنة والسيرة النبوية الشريفة .  

       و لله در عطاء بن أبي رباح * حين قال : إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعـالى وسنة رسول الله  (  ، أو تأمر بمعروف ، أو تنهى عن منكر ، أو  أن تنطق بحاجتك  في معيشتك التي  لابد لك منها . أتنكرون : ((  وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـفِظِينَ  *  كِرَامًا كَـتِبِينَ  )) [ (سورة الانفطـار الآيتـان 10 ، 11) ] و ((  عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  *  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  )) [ ( سورة ق ، الآيتان 18،17 ) ] أما يستحي أحدكم  إذا نُشرَت صحيفته التي أملأها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه ؟ ( الشرباصي ، 1401هـ ، ج2 ، ص 93 ) . 

      ولقد كان رسول الله ( يقول : { كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله } ( الترمذي ، 1356هـ ، ج4 ، كتاب الزهد ، باب 62 : ما جاء في حفظ اللسان ، ص 526 ، برقم : 2412 ) . وإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى تبعد الإنسان عن الله تعالى لحديث : { لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي } ( الترمذي ،     المرجع السابق ، ص 525 ، برقم : 2411 ) . وليت جُلَّ كلام الناس فيه النفع والفائدة

حفظنا الله تعالى وسائر المسلمين من عثرات اللسان ، ووقانا عذاب السعير ، آمين .      
* عطاء بن أبي رباح كان حبشياً فقيهاً زاهداً ورعاً ، وقد كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبعده لعطاء بن أبي رباح ، روى أحاديث عن ابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . ( ابن الجوزي ، 1405هـ ، ج2 من ص 211 : 214 ) .                                                                                           .                                                                                                                      .           وكان الربيع بن خُثيْم * يرحمه الله تعالى يقول : لا خير في الكلام إلا في تسع : تهليل وتكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وسؤالك من الخير ، وتعوذك من الشر ، وأمرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر ، وقراءتك للقرآن ( ابن أبي الدنيا ، 1408هـ ، ص 64 ) .         

5 -  نيل رضا الله عزَّ وجلّ والخلود في جنة الفردوس : 

             إن جزاء الإعراض عن اللغو الخلود في جنات النعيم ، فقد أخبر الله عزَّ و جلّ عن عباده  الذين إذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراماً ، ولم يُدنسوا أنفسهم منه بشيء فإنهم يجزون الجنة فقال سبحانه و تعالى : (( أُوْلَـئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَ سَلَـمًا * خَـلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا )) ( سورة الفرقان ، الآيتان 75 ، 76 ) . والغرفة هي الجنة ويبتدرون فيها بالتحية والإكرام والتوقير ، فلهم السلام وعليهم السلام . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 3 ، ص 330 ) . و قال الله تعالى أيضاً : (( أُوْلَـئِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيتان 10،11 ) وقال ( : { من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة } . ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 11 ، كتاب الرقاق ، باب 23 : حفظ اللسان ، ص 373 ،  برقم : 6474 ) . وقال ( عن جزاء كلٍ من أعرض عن المراء والكذب وحسُن خلقه : { من ترك الكذب وهوباطل بُنِيَ له في ربض الجنة ، ومن ترك المراء وهو محق بُنِيَ له في وسطها و من حسن خلقـه بُنِيَ له في أعلاها } (  الترمذي ، 1356هـ ، ج 4 ، كتاب الـبر و الصلة ، باب 58 : ما جاء في المراء ، ص 315 ، برقم : 1993 ) . 

      و حسب ابن آدم حافزاً لقول الخير و المعروف و رادعاً عن قول السوء و المنكر أن

يتذكر دائماً قول الله تعـالى : (( وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَـنَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  * مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) ( سورة ق ، الآيات 16 : 18 ) .                        
* الربيع بن خُثيْم هو أبو يزيد الربيع بن خُثيْم الكوفي ، روى عن النبي ( مرسلاً وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره ، وقيل عنه : كان من معادن الصدق وكان من أشد أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورعاً وزهداً ، ورُوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول للربيع : والله لو رآك رسول الله ( لأحبك ( ابن الجوزي ، 1405هـ ، ج3 ، من ص 59 : 68 ) .  

مبدأ الأمانــة

     ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات المفلحين : خلق الأمانة ، قال تعالى (( وَالَّذِينَ هُمْ  لأَِمَـنَـتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ  رَ عُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 8 ) . أي : قائمون عليها بحفظها وإصلاحها . والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا ، من جهة الله تعـالى و من جهة الخلق . و تحتمل الخصوص فيما حملوه من أمانات الناس و عهودهم .   ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 7 ، ص 283 ) . 

 معنى الأمانة في اللغة : 

            الأمانة نقيض الخيانة ، والمفعول : مأمون وأمين ومُؤْتَمَن . ومؤتمِن : مَنِ ائتمنه ( الفراهيدي ، 1421هـ ، ص 40 ) . ومؤتمَن القوم : الذي يثقون به ويتخذونه أميناً حافظاً . والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان والمجالس ( ابن منظور  1300هـ ، ج 13 ، ص 22 ) . 

 معنى الأمانة اصطلاحاً : 

        إن مما قاله المفسرون يرحمهم الله تعالى في تفسير الآية السابقة : الأمانة ما يُؤتمنون عليه و هي كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين و الدنيا ، والأمانة أعم من العهد ، فكل عهد أمانة ، ومعنى راعون : حافظون . ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج 3 ، ص 474 ) ويوافق هذا المعنى ما ذُكِرَ في تعريف الأمانة حيث قيل : 

     ((  الأمانة يراد بها التكاليف والحقوق المرعية التي أودعها الله تعالى المكلفين ، وائتمنهم عليها ، وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد ، وأمرهم بمراعاتها وأدائها والمحافظة عليها من غير إخلال بشيء من حقوقها )) ( الشرباصي ، 1407هـ ، ج 2 ، ص 16 ) 

     والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس ، يعف به الإنسان عما ليس به حق و إن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس ، و يؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره ، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس ( حبنكة ، 1399هـ ، ج 1 ، ص 591 ) . 

 الأمانـة من الإيمان : 

       قد أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده الأمانة فقال عزَّ وجلَّ : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ  إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )) ( سورة النساء ، الآية 58 ) . 

     و بالأمانة تُصان حقوق الله تعالى ، وحقوق الناس ، وتحرس به الأعمـال من دواعي التفريط والإهمال ، وتحفظ به الأقوال والأعراض من هتك الأسرار والفتنة بين الناس ، لذا أوجبها الله تعالى على جميع العباد . لذا أثبت ( الإيمان للأمين المؤتَمَن و نفى الإيمان عن الخائن الذي ضيع الأمانة ولم يرع حقوقها ، فقال ( : { لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 166 ، برقم : 12392 ) .  

      وإنها الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ، ويستعينون بالله تعالى على حفظها ، و لا ينسونها ، حتى إذا كان أحدهم على أهبة السفر يدعو لأخيه : { استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك } و بهذا كان  (  يودِّع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم . ( الترمذي ، 1356هـ ، ج 5 ، كتاب الدعوات ، باب 44 : ما يقول إذا ودع إنساناً ص 49 ، برقم : 3443 ، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم : 2738 ) . 

 مجالات الأمانـة :

     و الأمانة واسعة الدلالـة ، تضم مجالات شتى ، من أهمها وأعظمها شأناً : الأمانة في القيام بحقوق الله تعالى و رسوله  (  التي أوجبها الله تعالى على عباده ، و الأمانة في تولية الشخص المناسب في المكان المناسب من ولاية حكم ، أو ولاية أعمال عامة و وظائف ، و الأمانة في استغلال نفوذ المنصب و المركز الذي يتبوأه ذلك الفرد ، و الأمانة في العلوم والمعارف ، والأمانة في القضاء ، والشهادة والدين ، والأمانة عند تأدية الأعمال والحرص على إتقانها والإخلاص فيها ، والأمانة في استعمال حواس الإنسان وقواه ، و وقته وأمواله وأزواجه و أولاده ، والأمانة في العلاقات الزوجية ، و في إحسان تربية الأولاد ، و تعليم الزوجة ، والقيام بحقوقهم ، و الأمانة في حفظ حقوق المجالس ، و أسرار الناس وأعراضهم وتبليغ رسائلهم ، وحفظ ودائعهم ، والأمانة في البيع والشراء ، والكيل والقياس والميزان ، والأمانة في القول ، والحلف ، و العهد ، والميثاق ، وهكذا نجد أن الأمانة شملت جل حياة 

الإنسان فيجب القيام بها على الوجه الأكمل ، وعدم التهاون في أدائها أو خيانتها .

     وقد لخص الإمام فخر الدين الرازي مجالات الأمانة في ثلاثة محاور ، فقال يرحمه الله تعالى : إن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه ، أو مع العباد ، أو مع نفسه ، ولابد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة ( الرازي ، 1411هـ ، ج 10 ، ص 111 ) 

 خيانة الأمانـة :

             إن خيانة الأمانات ذنب عظيم ، نهى الله عز و جل عن ارتكابه فقال تعالى : ((  يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَـنَـتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَـدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )) ( سورة الأنفال ، الآيتان 27 ، 28 ) فتضمنت الآية (27) : النهي عن خيانة الله عزَّ وجلَّ ، و هي الإخلال بحقوق ما استأمننا عليه ، و أعطيناه فيه عهد الأمانـة منذ أعلنَّا الإسلام و التزمنا به . وتضمنت أيضاً النهي عن خيانة الرسول  (  ، لأن حقوقه تابعة لحقوق الله تعالى ، ومن حقوقه ( على المؤمنين برسالته اتباع شريعته ، وعدم معصية ما أمر به أو نهى عنه . وتضمنت أخيراً النهي عن خيانة الأمانات كلها ، فتشمل ما يتعلق بحقـوق كل ذي حق نحن مستأمنون عليه . ولابد من ملاحظة أن خيانة حقوق خلق الله هي خيانة لهم وخيانة لله تعالى أيضاً ، و ذلك لأن من حق الله علينا أن لا نخون أحداً من خلقه . و في الآية (28) خص بالذكر من الأمانات الأموال والأولاد ، وأنها فتنة لهم فمن حافظ ورعى هذه الأمانة وقام بحقوقها له أجر عظيم من الله تعالى . 

      و إن الله تعالى يعاقب من يخون أمانته بالنار و بئس القرار ، فعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : الشهادة في سبيل الله تعالى يُكفِّر الذنوب كلها إلا الأمانة . قال  (  : { يُؤتى بالعبد يوم القيامة  –  و إن قُتِلَ في سبيل الله –  فيُقال : أدِّ أمانتك . فيقول : أي ربِّ ، كيف وقد ذهبت الدنيا ! ؟ فيقال : انطلقوا به إلى الهاويـة ، و تُمثَّل له أمانتـه كهيئتها يوم دُفِعَت إليه ، فيراها فيعرفـها ، فيهوي في أثرهـا حتى يدركها ، فيحملها على منكبيه ، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه ، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين . ثم قال : الصلاة أمانة ، والوضوء أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة ، وأشياء عددها ، و أشد ذلك الودائع } ( المنذري ، 1417هـ ، ج 4 ، كتاب الأدب وغيره ، 

باب 30 : الترغيب في الأمانة والترهيب من الخيانة ، ص 4 ، برقم : 5 ) . 

     ويأمر ( بالأمانة وينهى عن الخيانة وإن كانت الخيانة مع الخائنين ، فقال ( : { أدَّ الأمانـة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك } ( آبادي ، 1410هـ ، ج 9 ، كتاب البيوع ، باب 45 : الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، ص 327 ، برقم : 3530 )     . و ( صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 675 ، برقم : 3019 ) . 

     كما أن الخيانة من صفات النفاق ، والأمانة دليل السلامة من النفاق ، قال (:{ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا ائتمن خان } ( ابن حجر ،1421هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 24: علامة المنافق ، ص 120 ، برقم : 33 ) 

إضافةً إلى أن الله عزَّ وجلَّ يحرم الخائن من هدايته وتوفيقه للطريق الحق ، ويحبط عمله ، فيستحق كره الله و غضبه عليه لقاء خيانته ، قال سبحانه و تعالى : (( وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ )) ( سورة يوسف ، الآية 52 ) . وقال سبحانه و تعالى أيضاً : (( إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) ( سورة الأنفال ، الآية 58 ) .   

 مراتب الأمـانة : 

     للأمانـة مراتب تختلف حسب مراتب ونوعية الحقوق التي تُراعى وتُحفظ ، و  ((  إن حقوق الله تعالى على عبـاده ذات مراتب ، فما كان منها في المرتبـة الأولى التي يكفر الجاحد بها فإن خيانتها من أقبح أنواع الخيانة . أما الحقوق الأخرى التي تتضمن تكاليف عملية من فعل أو ترك فهذه تتأرجح هي و خيانة حقوق الناس شدةً و ضعفاً . على أن حقوق الله تعـالى مبنية على المسـامحة ، و حقوق الناس مبنية على المشـاحة ، إلا حق الإيمان بالله تعالى فهو أعظم الحقوق كلها ، ولذلك أعلن الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))  ( حبنكة ، 1399هـ ، ص 613 ) . 

 الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الأمانـة :

       إن الأمانة خلق عظيم ، يكاد يشمل جل دقائق حياة الإنسان ، وتكاد تندرج معظم الأخلاق الحسنة تحته ، لذا فإن لتطبيق هذا المبدأ التربوي العظيم آثاراً تربوية عظيمة تشمل 

 جميع جوانب الحياة ، نلخص أهمها فيما يلي : - 

 1 – القيام بحقوق الله خالصة لوجهه تعالى : 

      قال الله تعـالى في كتابه الكريم : (( إَنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَـوَ تِ وَالأَرْضِ وَ الجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَـنُ إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ))( سورة الأحزاب ، الآية 72 ) . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيره لهذه الآية : أن الأمانة هي الفرائـض ، عرضها الله على السماوات و الأرض و الجبال ، إن أدُّوها أثابهم ، و إن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظيماً لدين الله تعالى أن لا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها . و قال الإمام ابن كثـير يرحمه الله تعالى : أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها ، وهو أنه إن قام بذلك أُثيبَ ، وإن تركها عوقب ، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 3 ، ص 522 ) . و الفرائض هي التكاليف ، و هي حقوق الله تعالى الواجب على عباده تأديتها ، والقيام بها على الوجه الأكمل ، خالصةً لوجهه تعالى وابتغاء رضوانه . 

       وفي هذا المعنى حديث رسول الله ( : { إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة } ( النووي ، 1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان ، باب 64 : رفع الأمانة ، ص 168 ، برقم : 143230 ) . 

وفي حديثٍ سابق : الصلاة أمانة ، و الوضوء أمانة ، و سائر الأوامر و النواهي أمانة يجب القيام بتأديتها ، و عدم خيانتها ، أو التقصير فيها ، فالمؤمن الصالح الأمين تظهر أمانته في عبادته ؛ ففي الوضوء يكون أميناً بإسباغ الوضوء وكماله وشروطه و ترتيبه ، وفي الصلاة بالمحافظة على أدائها في أوقاتها ، بخشوع ، كاملة الشروط و الواجبات و الأركان ، و في زكاته أميناً على إخراجها لمستحقيها ، وقدر نصابها ، ومن أطيب ماله ، وفي الصيام أميناً في امتناعه نهاراً عن شهوة البطن والفرج و الرفث والفسوق ، وكذلك الحج ملتزماً بجميع أركانه و واجباته و شروطه فلا يريد به تجارةً أو سياحةً أو رياءً ، و هكذا يجب أن تكمن الأمانة في كل العبادات يؤديها على أكمل وجه ما استطاع ، و يراقب الله في معاملاتـه وعلاقاته بالناس .  أما الذين خانوا ونافقوا و أشركوا غلبهم الجهل و الظلم فحقَّ عليهم العقاب ، ولم تكتب السلامة إلا لأهل الإيمان والأمانـة ، قال الله تعالى : (( لِيُعَذِّبَ اللهُ المُنَـفِقِينَ وَالمُنَـفِقَـتِ وَ المُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَـتِ وَ يَتُوبَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَ المُؤْمِنَـتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )) ( سورة الأحزاب ، الآية 73 ) . 

 2 – صلاح الأعمال وإتقانها : 

             إن المؤمنين الصالحين يقترن إيمانهم بأمانتهم مهما اختلفت مراكزهم وتنوعت مسئولياتهم ، و مهما تدرجت مستويات تعليمهم و ثقافاتهم ، و بدءً بالحاكم فمصالح أمته مرهونة بأمانته في إدارة حكم البلاد ، وحسن تدبير أمورهم و سياستها ، فإن خان شعبه تدهورت مصالحهم ، و ساءت أحوالهم ، وحُرِمَ الجنة في الآخرة و استحق النار ، لحديث رسول الله ( : { ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة } ( النووي ، 1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان ، باب 63 : استحقاق الوالي الغاش لرعيته النـار ، ص 166 ، برقم : 142229 ) . و عليه أن يكون أميناً في تولية العمال و الولاة على سائر مدن بلاده ، فلا يحصرها في قرابـة له أو صحبة ، فها هو  ( قدوتنا يمنع الولايـة عن صاحبه وحبيـبه أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حين طلبها فقال له ( : { يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزيٌ و ندامة . إلا من أخذها بحقها و أدى الذي عليه فيها } (  المرجع السابق ، ج 12 ، كتاب الإمارة ، باب 4 : كراهـة الإمارة بغير ضرورة ، ص 209 ، برقم : 182516 ) . وقد وضح الرسول (   للولاة و العمال أن مال الله تعالى الذي هو حق للمسلمين عامة هو أمانة في أيديهم فلا يتصرفوا فيه بغير حق ، و إلا فلهم النار ، فقال  (  : { إن رجالاً يتخوَّضُون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة }  ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 6 ، كتاب فرض الخمس ، باب 7 : قول الله تعالى في الآية41 ، سورة الأنفال ، ص 267 ، برقم : 3118 ) . حتى و لو كان هذا التصرف غير الحق في مقدار يسـير جداً كمقدار مخيط ، لقوله  (  : { من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوق كان غلولاً يأتي به يوم القيامة }  ( النووي ، 1411هـ ، ج 12 ، كتاب الإمارة ، باب 7 : تحريم هدايا العمال ، ص 222 ، برقم : 183330 ) . و قد حذر النبي  (  أمته من سوء استغلال الولاية أو المنصب أو الوظيفة في قبول الهديـة من الناس لأنها ما أُهديت إليه إلا لمنصبه ، فقد استعمل النبي  (  رجلاً على الصدقة فلما قدم ، قال : هذا لكم ، وهذا أُهدِيَ إليَّ . فقام رسول الله ( فحمد الله وأثنى عليه  ثم قال : { أما بعد . فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاَّني الله ، فيأتي فيقول : هذا مالكم ، وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؟؟ . والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامـة ! فلا أعرِفَنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر . ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه يقول : اللهم هل بلغت ؟ }  (  المرجع السابق ، باب 7 : تحريم هدايا العمـال ، ص 220 ، برقم : 183227 ) . 

     وقال ( : { ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة } وفي رواية :{ فلم يَحُطها بنُصحه لم يجد رائحة الجنة } ( النووي ، 1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان ، باب 63 : استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ، ص 165 ، برقم : 142227 ) . وهذا الحديث يشمل كل راعٍ وصاحب مسئولية ، فالمعلم مؤتمن على تعليم طلابه العلم النافع المفيـد ، و تأديبهم الآداب و الأخلاق الإسلاميـة . و المهـندس مؤتمن في عمله و في إصلاح العطل . و الطبيب مؤتمن على معالجـة مرضاه ومداواتهم . والقاضي مؤتمن علىحل مشاكل المختصمين القضائية والجنائية والاجتماعية . و المزارع مؤتمن على الأراضي و النباتات الزراعية ، و زراعة الطيب الحلال و البعد عن زراعة المفسد الحرام . والتاجر مؤتمن في بيعه وشرائه وكيله ووزنه ، فلا يلجأ إلى التطفيف والغش والحلف الكاذب واحتكار السلعة وتزوير تاريخ صلاحيتها . والزوج مؤتمن على أزواجه ، و تعليمهن ، و اعفافهن ، و النفقة عليهن بالمعروف ، و مؤتمن على تربية أولاده ونصحهم وحسن تعليمهم واستقامتهم وسلامة عقيدتهم ومحبتهم والحنو عليهم ، والإنفاق عليهم النفقة الحلال والعدل بينهم في الهبة وتزويجهم . والزوجة مؤتمنة على زوجها وماله وأولاده وبيته ونفسها . وغير ذلك من الوظائف والحرف والمسئوليات ، ابتداءً من الحاكم وانتهاءً بطالب العلم الذي ينبغي أن يكون أميناً في تعلمه العلم النافع في الدنيا والآخرة ، ولا يتعلم العلم إلا لله تعالى ، و مبتعداً عن الغش ، و عن العلم المؤدي إلى إفساد عقيدته ،  وخلقه ، و علاقته مع الله تعالى ، و مع المجتمع من حوله ، ومع نفسه . وهذا الشمول في مجالات الأمانة من منطلق قوله ( : { كلكم راعٍ ، وكلكم مسئول عن رعيته } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 5 ، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ، باب 20 : العبد راع في مال سيده ، ص 88 ، برقم : 2409 ) . 

 3 – إحسان الإنسان تربية جسمه واستعماله في طاعة الله ورضوانه : 

             إن أمانة الإنسان مع نفسه تظهر جلية واضحة في أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع و الأصلح له في الدين والدنيا ، فيحرص أن يكون مكسبه حلالاً ؛ فيتجنب السرقة  والربا والنهب والاختلاس ،والتزوير والنجش والتطفيف والحلف الكاذب لترويج سلعته ، فإن كان مكسبه حلالاً كان مطعمه و مشربه و ملبسه ومسكنه من الحلال . و يبتعد عن الحرام في ذلك كله ، لأن في الحرام هلاك دينه و جسمه وقوته في الدنيا و عقاب الله تعالى في الآخرة . و يكون أميناً مع أوامر الله و نواهيه في شهواته وانفعالاته ، لا يرهق نفسه في الملاهي والملذات ، كما لا يكلفها فوق طاقتها في العبادات . 

       ومن الأمانة أن يستعمل عقله وحواسه وسائر بدنه في طاعة الله تعـالى لنيل مغفرته و رضوانه ؛ فلا ينطق إلا الحق ، ولا يسمع إلا الحق ويبتعد عن سماع الفحش والباطل . ولا يستعمل يديه و رجليه إلا لعمل الخـير ، و لا ينظر إلا لخير و مباح . ولا يتخلق إلا بالخلق الحسن ، و لا يتعلم إلا العلم النافع في دنياه وأخراه . ولقد قال الشيخ محمد الغزالي يرحمه الله تعالى في كتابه " خلق المسلم " ، 1409هـ ، : 

(( ومن معاني الأمانة أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله تعالى بها عليك ، وإلى المواهب التي خصك الله بها ، وإلى ما حُبيت من أموال وأولاد فتدرك أنها ودائع الله الغالية عندك  فيجب أن تسخرها في قرباته ، و أن تستخدمها في مرضاته . فإن اُمتحِنت بنقص شيء منها ، فلا يستخفنك الـجزع متوهماً أن ملكك المحض قد سُلِب منك ، فالله أولى بك منك ، وأولى بما أفاء عليك ، وله ما أخذ وله ما أعطى . وإن اُمتحِنت ببقائها فما ينبغي أن تجبُنَ بها عن جهاد ، أو تُفتَن بها عن طاعة ، أو تتقوى بها على معصية  ))  (ص 54)

 4 – حسن إدارة الوقت : 

             إن حسن إدارة الوقت هي من أهم ثمرات خلق الأمانة ، فوقت الإنسان معناه عمره وحياته في هذه الدنيا دار الابتلاء والاختبار ، والواجب على كل مؤمن أن يستغل وقته في العمل الصالح و التسابق في الخيرات ، و أن يكون أميناً في إدارة وقته لأنه مسئول عنه يوم القيامة ، لحديث رسول الله ( : { لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربـع : عن عمره فيم أفناه ؟ و عن شبابه فيم أبلاه ؟ و عن ماله من أين اكتسبه ؟ و فيم 

أنفقه ؟ و عن علمه فيم فعل ؟ } (  الترمذي ، 1356هـ ، ج 4 ، كتاب صفة القيامة

 والرقائق والورع ،باب 1: في القيامة ، ص 529 ، برقم: 2417 ) . فالحاكم والموظف و المعلم وكل راعٍ عن رعية مسئول عن وقت العمل و من الأمانة فيه ألا يصل إلى عمله متأخراً ، أو يخرج منه مبكراً قبل موعد الانصراف ، أو يضيع وقت العمل في أكل وشرب و قراءة مجلات و صحف ، أو في الثرثرة مع زملائه ، أو يتباطأ في أداء عمله فلا يُنجز في الساعات الطوال إلا القليل من الأشغال . و كذلك الأب والأم يقضيان وقتهما في السهر و الثرثرة مع الأنداد ، منشغلين عن العبادة و تربية الأولاد وتوجيههم ، مقصرين عن تلبية حاجاتهم العاطفية ، والنفسية والجسدية ، والعقلية والروحية ، ومتكلين إلى العمالة الوافدة وإلى القرابـة في ذلك ، وكل ذلك يُعتبر خيانة في تربية الأولاد ، وإهدار الوقت فيما لا فائدة فيه ولا طائل خيانـة ، ومن الأقوال الحكيمة عن أهمية الوقت ومراعاة الأمانـة في قضائه ما كتبه الشيخ محمد الغزالي يرحمه الله تعالى ، 1409هـ :

(( و الإسلام نظر إلى أهمية الوقت في كثير من أوامره و نواهيه ، فعندما جعل الإعراض عن اللغو من معالم الإيمان ، كان حكيماً في محاربة المتبطلين الذين ينادي بعضهم بعضاً : تعال نقتل الوقت بشيء من التسلية !! وما درى الحمقى أن هذا لعب بالعمر ، وأن قتل الوقت على هذا النحو إهلاك للفرد ، و إضاعة للجماعة . و غاب عن بال الجماهير الحكم التي تقول : ’’ الواجبات أكثر من الأوقات ‘‘ و ’’ الزمن لا يقف محايداً ، فهو إما صديق ودود ، أو عدو لدود ‘‘  ))     ( ص 234 ) . 

   فالواجب أن يقضي الإنسان عمره في العبـادة والعمل الصـالح لما فيه خير البشريـة و سعادتهم ،ولا بأس من الترويح المشروع عن النفس كيلا تمل وتسأم .

 5 - انتشار الأمن والطمأنينة والمحبة بين أفراد المجتمع :                  

             إذا أَمِنَ كل فرد على بيته و أهله و عرضه من اعتداءات الآخرين فهو حتماً يشعر بالطمأنينـة و الأمان على كل ذلك ، و إذا أمن الفرد على أسراره التي استودعها أصدقاءه ، أو رؤساءه ، أو بعض المسئولـين كالمحامين والأطباء ونحوهم فهو يشعر بالأمن و الطمأنينة نحو من حوله من الأفراد ، و إذا أمن الفرد على أقواله في المجالس التي يرتادها أمن واطمأن إلى جلسائه و قرنائه ، وأحس بمحبتهم ، وبالأمن والطمأنينة وانشراح الصدر في مجالستهم ، و الإفضاء إليهم بأسراره و همومه التي يحب أن يشاركوه المواساة فيها ، أو يستأنس برأيهم و مشورتهم في حلها ، فإبداء النصح و المشورة الصادقة أمانـة ، و حفظ الأسرار و المجالس أمانـة ، لحديث رسول الله (  : { إذا حدَّثَ الإنسان حديثاً ، و هو  يلتفت حولـه ، فهو أمانـة } (  ابن حجر ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 431 ، برقم : 14804 ) ولقوله ( : { المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس يسفك فيه دم حرام ، ومجلس يُستحَلُّ فيه فرج حرام ، ومجلس يُستحَلُّ فيه مال من غير حق } (  المرجع السابق ص 420 ، برقم : 14705 ) . 

     وإذا أمِنَ الفرد على ماله من السرقة ، وأمن خيانة عماله على ماله ، وأمن المستثمرين الذين أعطاهم ماله ليستثمروه له فإنه يشعر بالأمن و الطمأنينة . و إن استودع الفرد بعض أملاكه أو أمواله أو بعض الحقوق أحد الأشخاص ، فحفظها له ثم استردها منه كاملة غير منقوصة ولم ينكرها عليه فإنه يشعر بالأمن والاطمئنان والمحبة له . و إذا عاش أفراد المجتمع في ظل رعاية حكومة أمينـة على مصالحهم و رعاية حقوقهم ، و أمينة على نشر العدل والعلم والرخاء بينهم شعروا بالأمن و الطمأنينة ، والمحبة لولاة أمرهم وفيما بينهم البعض ، وعاشت البشرية في رغد من العيش وأمن ومحبة وتواد .

 6- نيل رضا الله تعالى والسعادة الأبدية : 

             وعد الله سبحانه و تعـالى عباده المؤمنـين الأمناء بالرضا عنهم و إكرامهم و إسعادهم في جنات النعيم ، خالدين فيها أبداً ، قال تعالى : (( وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِمَـنَـتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ  رَ عُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهَـدَ تِهِمْ  قَائِمُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ  *  أُوْلَـئِكَ فِي جَنَّـتٍ مُكْرَمُونَ )) ( سورة المعارج ، الآيات 32 : 35 ) . 

     وذكر أن من أوصاف المفلحين ورثة جنة الفردوس الأمانـة ، قال تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَـنَـتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَـئِكَ هُمُ الْوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 11:8 ).

     كما أن المتصف بالأمانـة يسلم من النفاق ، إذ أن الخيانة هي إحدى خصال المنافق الذي لا يأمن من غضب الله تعالى و عقابه لحديث  ( : { أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، و إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 24 : علامة المنافق ، ص 120 ، برقم : 34 ) .

مبدأ الوفاء بالعهد

       قال الله تعالى :  (( وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِمَـنَـتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 8 ) . ذكر الله عزَّ وجلَّ أن من صفات أهل الفردوس مراعاة العهد ، ويشمل العهد الذي بينهم وبين العباد وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد ، فعليه مراعاتها والوفاء بها ، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها ( السعدي ، 1410هـ ، ج 5 ، ص 335 ) . 

 معنى الوفاء بالعهد في اللغة : 

              يقال في اللغة وفى بعهده وأوفى به سواء . و وفى بمعنى : تمَّ . فيقال : وفى لنا فلان العهد أي تمَّ لنا عهده ولم يغدر ، وأوفى أي أتمَّ ولم ينقص . والوفاء ضد الغدر . 

( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 15 ، ص 398 ) . 

     ومعنى العهد في اللغة : الوصية و الأمر ، و منه قوله تعالى : (( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ )) [ ( سورة يس ، الآية 60 ) ] . والجمع : عهود . 

     والعهد : الموثِق واليمين . و منه قول الله تعالى : (( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ )) .                                      .        [ ( سورة النحل ، الآية 91 ) ] . 

     والعهد : الوفاء . و منه قوله تعالى : (( وَ مَا وَجَدْنَا لأَِكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ )) [ ( سورة    .          الأعراف ، الآية 102 ) ] .

      والعهد : الأمان ، والذمَّة . و إنما سمي اليهود والنصارى أهل عهد للذمة التي أعطوها  .      والعهدة المشترطة عليهم ولهم . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 3 ، ص 311 ) .  

وتعرف الباحثة الوفاء بالعهد في اللغة :  إتمام الوصية أو الأمر أو الميثاق أو اليمين  .

 معنى الوفاء بالعهد اصطلاحاً : 

       العهد اصطلاحاً معناه : إقرار المرء بأن يؤدي التزامات معينة لمصلحة الطرف الآخر مقابل أداء هذا الأخير التزامات أخرى لصالحه ( إبراهيم ، 1402هـ ، ص 225 ) .

والوفاء بالعهد هو إتمام وإنجاز هذا الإقرار المبرم . ونكث العهد معناه ظلم الطرف الآخر ، و انتهاك حقوقه التي تجب له بحكم هذا الإقرار .

 وجوب الوفاء بالعهد : 

      يجب على الإنسان الوفاء بما التزم من عهود ، لقوله تعـالى : (( وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )) ( سورة الإسراء ، الآية 34 ) . وكما يأمر الله تعـالى عباده بالوفـاء بالعهود ينهاهم عن نكثها ، فقال تعـالى : (( وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَـهَدْتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَـثًا  تَتَّخِذُونَ أَيْمَـنَكُمْ دَخْلاً بَيْنَكُمْ  أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىمِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُـبَيِنَـنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )) ( سورة النحل ، الآيتان 91 ، 92 ) . ويحذر الله تعالى أمته من نقض العهود فقال جلَّ جلاله : (( وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَـنَكُمْ دَخْلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَ لاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) ( سورة النحل ، الآيتان 94 ، 95 ) . 
 صور للعهود : 

        للعهود أنواع وصور مختلفة ، فمنها ما هو بين العبد وربه ، ومنها ما هو بينه وبين غيره من البشر ، و منها ما هو بينه وبين نفسه . ومما كان من العهود بين العبد و ربه جلَّ و علا العهد على الإيمان به تعالى و عدم إشراك غيره معه في العبودية كما في قوله تعالى : (( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَـمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَـفِلِينَ  ))  ( سورة الأعراف ، الآية 172 ) . والعهود التي يرتبط بها الفرد برب العالمين هي أعلى العهود مكانة وأقدسها ذماماً ، وأعظمها منزلـة ، ويجب الوفاء بها ، وعدم إخلالها ونقضها ، وإلا أعقبه نفاقاً في قلبه ، وعذاباً في آخرتـه ، قال سبحانه وتعـالى : (( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) ( سورة التوبة ، الآية 77 ) . 

       ومن صور العهود العقود التجارية و الاقتصادية فالإسلام يوصي باحترام العقود التي 

تسجل فيها الالتزامات المالية وغيرها ، ويأمر بإنفاذ الشروط التي تتضمنها لتصان الحقوق والأموال ومصالح الناس ، وفي الحديث الشريف : { المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً }  ( الترمذي ، 1377هـ ، ج 3 ، كتاب الأحكام ، باب 

17 : الصلح بين الناس ، ص 634 ، برقم : 1352 ) . 

     وعقود الزواج تعتبر عهوداً ، ينبغي الوفاء بها ، قال رسول الله ( : { أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللـتم به الفروج }  ( ابن حجـر ، 1421هـ ، ج 5 ، كتاب الشروط ، باب 6 : الشروط في المهر عند عقد النكاح ، ص 404 ، برقم : 2721 ) .  

     و الديون من العهود ، يلزم سدادها عند حلـول أجلها ، ويجب كتابتها سواء كان المبلغ صغيراً أم كبيراً والإشهاد على ذلك كما ذكر في آية الدَّين (سورة البقرة،الآية 282) .
     و الأَيمان هي من صور العهود ، لقوله تعالى : (( وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَـهَدْتُّمْ وَ لاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً )) ( سورة النحل ، الآية 91 ).
     والمعاهدات بين المسلمين وغيرهم من العهود التي أوجب الله تعالى الوفاء بها ، كصلح الحديبية و نحوه ، و بهذه المعاهدات لا يستحل دم المعاهدين و أهل الذمة قال ( : { من قتل معاهداً لم يَرَح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً } ( ابن ماجة د.ت ، ج 2 ،كتـاب الديات ، باب 32 : من قتل معاهـداً ، ص 896 ، برقم : 2686 ) . هذا الوعيد الأكيد بالعذاب الشديد لمن خان الوعد ونقض العهد يدل على أهمية مبدأ الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ، لما في تحقيقه من آثار تربوية عظيمة ومفيدة للأفراد والمجتمعات .

 الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد : 

         إن الله تعالى لم يأمر بتطبيق مبدأ إلا وفيه خير للبشرية جمعاء ، ويعود الخير والنفع من تطبيقه على المسلمين و غيرهم سواء ، و لتطبيق مبدأ الوفاء بالعهد آثار تربوية قيمة ، وثمرات مفيدة ، كان من أهمها ما يلي : - 

1 – الثبات على الإيمان بالله تعالى رباً واحداً : 

            إن من أعلى مراتب العهود وأعظمها منزلة هو العهد الذي بين العبد وربه على الإيمان به تعالى رباً واحداً لا شريك له ، و القيام بحقوق هذا  العهد خير قيام ، حتى و إن تعرض لأجله للفتنة الشديدة و التعذيب المؤلم ، و بذل النفس و الروح و المال و الولد في سبيله ، قال تعالى : (( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً )) ( سورة الأحزاب ، الآية 23 ) . أي من المؤمنين رجال استمروا في صدقهم و وفائهم بما عاهدوا الله عليه بالثبات في القتال في سبيله حتى استشهدوا ، ومنهم من ينتظر الشهادة وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر ( ابن كثير، 1388هـ ، ج 3 ، ص 476 ) . و قال ( : { لا دين لمن لا عهد له } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 166 ، برقم : 12392 ) . فمن كان وفياً لعهـده كان ثابتاً على دينه ، لأن الوفاء بالعهد من دلائل الإيمان ورسوخه في النفس . 

 2 – الاعتراف بصاحب النعمة وشكره على نعمه : 

             إن المؤمن إذا عاهد الله المنعم عليه بنعمائه والمتفضل عليه بإحسانه أن يتصدق

 إذا أنعم عليه من مال فيجب عليه الوفاء بعهده ، و الاعتراف بصاحب النعمة ، و شكره على نعمه وآلائه ليزيده الله تعالى من فضله ويتم نعمته عليه ، ويبارك له فيها و يرضى عنه   

و قد روي أن رجلاً يُدعى ثعلبة أتى النبي  (  يسأله أن يدعو له أن يرزقه الله مالاً فيؤتي كل ذي حق حقه ، فرزقه الله تعالى ولم يفِ الرجل بعهده ( النيسابوري ، 1402هـ ، ص 145 ) . فأنزل الله جل و علا فيه : (( وَ مِنْهُمْ مَّنْ عَـهَدَ اللهَ  لَئِنْ ءَاتَـنَا مِنْ فَضْلِهِ 

لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنْ الصًّـلِحِينَ   *   فَلَمَّا ءَاتَـهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ  بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوا وَّ هُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ  )) ( سورة التوبة ، الآيات 75 : 77 ) . فهذا عقاب من لم يشكر النعمة و يعترف بحق المنعم عزَّ وجلَّ ويفي بما عاهد الله عليه اعترافاً بفضله وإحسانه . وذكر الله تعالى في كتابه الكريم عاقبة شكره على نعمه ، وعقاب الكفر بالنعمة وجحودها فقال عزَّ وجلَّ : (( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )) ( سورة إبراهيم ، الآية 7 ) . 
 3 - البراءة من عبادة الشيطان الرجيم : 

           إن من وفى بعهده لله سبحانه وتعالى كان مؤمناً حق الإيمان ، مجتنباً عبادة الهوى والشهوات ، مبتعداً عن اتباع وعبادة الشيطان الرجيم ، وقد أمر الله تعالى وأوصى بذلك فقال : (( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـبَنِي ءَادَمَ أَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَـنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَاَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَ طٌ مُسْتَقِيمٌ )) ( سورة يس ، الآيتان 60 ، 61 ) . و يأمرنا الله جلَّ و علا  بالتعوذ من الشيطان الرجيم و همزه و نفثه و رجسه وجميع أمره فقال تعالى : (( وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ تِ الشَّيَـطِينِ  *  وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ))  ( سورة المؤمنون ، الآيتان 97 ، 98 ) . و من عبد الشيطان ولم يتبرأ منه كان عذابه العذاب الأليم قال تعالى : (( هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ )) ( سورة يس ، الآية 63 ) . 

 4 – احترام العقود والالتزامات المالية :   

             إن الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين ، ومن سجايا الصالحين ، وخصال ذوي المروءة ، ومن أهم أسباب نجاح الأعمال وازدهار الصفقات التجارية ، وتقدم الصناعات و به تحترم العقود و الالتزامات المالية الموثقة بين الشركاء ، و المصانع و العملاء ، فيكون صاحب العمل محبوباً متى ما أوفى بعهده وأنجز عمله في وقته المعلوم على النحو المتفق عليه مطابقاً للشروط المنصوص عليها في العقد ، و قد قال ( بوجوب مراعاة الشروط والوفاء بها لتصان بها حقوق الناس و مصالحهم وأموالهم : { المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً } ( الترمذي ، 1377هـ ، ج 3 ، كتاب الأحكام ، باب  17 : الصلح بين الناس ، ص 634 ، برقم : 1352 ) .

 5- انتشار الثقة والطمأنينة والمحبة بين أفراد المجتمع : 

             إن الوفاء بالعهد يوثق عرى المحبة و الائتلاف بين الأفراد ، و به يكون التعاون الذي هو ضروري لسعادة الناس ، و هو سبب نجاح الأعمال ، و لا شك أن انتشار الثقة في ميدان التجارة و الصناعة و في شتى المعاملات الاقتصادية أساسه افتراض الوفاء في أيّ تعهد . أما الخلف وعدم الوفاء فإنه يُوقِع المخلف في الكذب والنفاق ويُذِيق الموعود مرارة الانتظار ، و يضيع عليه وقته و مصالحه ، و يزرع العداوة و البغضاء ، و لهذا وجب على الإنسان التفكير قبل أن يَعِدَ ؛ يفكر في الزمن ، و الجهد ، والأموال ، حتى إذا وعد وفى ، وإذا عاهد فمعناه أنه أعطى ميثاقاً وجب عليه أن ينفذ ما سجله به ، و أن ينهض بتبعاته ، و أن يلزم نفسه بالوفاء به . و الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين و من سجايا الصالحين ، و خصال ذوي المروءات ، و من صفات الناجحـين الذين هم محل ثقة الناس و محبتهم ، و مستحقي تقديرهم و احترامهم لأنهم يقدرون للكلمة شرفها ، و يعرفون للزمن قيمته ، وللصدق قدره . ( طاحون ، 1403هـ ، ص 163 ) . 

 6- السلامة من النفاق : 

             إن الله تعـالى أمر بالوفاء بالعهود ، و حذر من خيانتها و الغدر بها ، لأنه 

سيورثه نفاقاً في قلبه ، و عقاباً أليماً جزاء نفاقه وخلفه للعهد ، فقال تعالى محذراً : (( وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً )) ( سورة النحل ، الآية 91 ). 
و قال تعالى : (( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) ( سورة التوبة ، الاية 77 ) . فإن غدر العهد من خلق المنافق ؛ لأن المنافق خائن لا أمانة له على عرض أو مال أو خبر ، وكاذب غير صـادق الحديث ، و غادر لا يعرف الوفاء بالوعد و الحفاظ على العهد قال عنه رسول الله  (  : { أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 

: إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، و إذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر } ( البخاري  1424هـ ، كتـاب الإيمان ، باب 25 : علامة المنافق ، ص 31 ، برقم : 34 ) . فلاشك في أن من حافظ على عهوده و وفى بها سلم من النفاق ، و سيّء الأخلاق . 

 7- الوفاء بالأيمان وعدم حنثها :

             قد بيَّن الله تعالى أن من صور العهود : الأيمان ، و أمر بالوفاء بها و حذَّر من نقضها والحنث فيها ، ثم بيَّن عقاب من نكص في أيمانه و عهوده ، فقال تعـالى : (( وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَـنَكُمْ دَخْلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  *  وَ لاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) ( سورة النحل ، الآيتان 94 ، 95 ) . 
      إن الرجل قد يحل عقداً أبرمه ، ينتظر ربحاً أوفر من عقد آخر ، وإن الأمة قد تطرح معاهدة بينها وبين أمة أخرى ، جرياً وراء مصلحة أحظى لديها .. والدين يكره أن تُداس الفضائـل في سوق المنفعة العاجلة ، ويكره أن تنطوي دخائـل الناس على هذه النيات المغشوشة ، و يكره أن تُنزع الثقة فيما بين الناس ، و أن تُثار الفوضى ، و تُمَزق الأواصر بين الأفراد و الجماعات ، فيوجب الشرف على الفرد و المجتمع حتى تُصان  العقود على الفقر و الغنى ، و على النصر و الهزيمة ، و على القوة من بعد ضعف ، قال تعالى : (( وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ  بَعْدِ قُوَّةٍ  أَنْكَـثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَـنَكُمْ  دَخْلاً بَيْنَكُمْ  أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ  هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ  إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ  لَكَمْ يَوْمَ  الْقِيَـمَةِ مَا كُنْتُمْ  فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )) . ( سورة النحل ، الآية 92 ) . 

 8 – تحقيق معية الله عزَّ وجلَّ : 

            إن عقود الشركات بين التجار والمتعاملين هي من صور العهود ، وكذا العلاقة الزوجية هي شركة بين الزوجين ، و الله تعـالى أخبر أنه مع كل شريكين وفيين ، يُبارك لهما في شركتهما وأرباحهما ، وإن كان الشريكان زوجين وفيين يبارك لهما في زواجهما و ذريتهما ، فإذا خان كلٌ منهما أو أحدهما الآخر ، خرج الله من بينهما ، ومحقت البركة من شركتهما فقد أخبر رسول الله ( عن ربه في الحديث القدسي :{ أنا ثالث الشريكين ما لم يخُنْ أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجتُ من بينهما } ( آبادي ، 1410هـ ، ج 9 كتاب البيوع ، باب 27 : في الشركة ، ص 169 ، 3381 ) . 

 9- نيل رضوان الله تعالى ودخول الجنة : 

             جعل الله سبحانه وتعالى الجنة عظيم الجزاء لمن أوفى بعهده واتقاه ، فقال تعالى : ((  وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَـهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  )) ( سورة الفتح ، الآية 10 ) . و قد ذكر الله تعـالى على رأس جملة صفات أهل الجنة الوفاء بالعهد ، فقال عزَّ و جلَّ : (( الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لاَ يَنْقُضُونَ الْمِيثَـقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ* جَنَّـتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَذُرِّيَّـتِهِمْ وَ الْمَلَـئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَـمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ )) ( سورة الرعد ، الآيات 24:20 )

         بل يستحقون جزاء وفائهم أعلى درجات الجنة : الفردوس خالدين فيها أبداً ، قال تعـالى : (( وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِمَـنَـتهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ   *   وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ  * أُوْلَـئِكَ هُمُ الْوَ رِثُونَ  *  الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) . 

( سورة المؤمنون ، الآيات 8 : 11 ) . جعلنا الله تعالى ممن يوفون إذا عاهدوا ، ويصدقون إذا تحدثوا ، وختم بالأعمال الصالحة آجالنا .. آمين .       
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